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الثلاثي
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قام مجلس اللوردات البريطاني أول أمس بإجازة تعديلات على القانون المعنيّ بعيادات التخصيب
يا”، المعروفــة باســم التخصــيب الثلاثي (3 الصــناعي ليســمح لهــا باســتخدام تقنيــة “زراعــة الميتوكونــدر
Person IVF)، بعد موافقة  عضوًا مقابل اعتراض ، لتصبح بريطانيا أول بلد في العالم يجيز

هذه التقنية، فاتحة باب النقاش بين أنصار التخصيب الثلاثي ومنتقديه داخل بريطانيا وخارجها.

يـره منـذ أسـبوعين في مجلـس العمـوم البريطـاني، يقـضي بإيجـاد حالـة وكـان التعـديل، والـذي تـم تمر
استثناء تسمح باستخدام هذه التقنية، مع الحفاظ على نص القانون الذي يقضي بحظر أي إجراء
يؤدي لتعديل جيني في المعمل يمكن أن يتم توارثه بعد التخصيب من ذرية لأخرى، وهو تعديل مبني
يا، والتي تسمح للأمهات اللواتي تعاني الخلايا الخاصة بهنّ من وجود على أهمية زراعة الميتوكوندر
يا (عـضيّ مـن عضيّـات الخليـة)، بـالحصول علـى أخـرى سـليمة مـن امـرأة تقـوم أمـراض في الميتوكونـدر

 من بويضاتها.
ٍ
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ما هو التخصيب الثلاثي؟

ــا في توليــد الطاقــة الخلويــة ــات الخليــة، وتلعــب دورًا مهمً يا هــي واحــدة مــن أهــم مكوّن ــدر الميتوكون
وتنظيـم نموهـا، وتُعَـد مكوّنًـا مثـيرًا لامتلاكهـا حمـض نـووي خـاص بهـا منفصـل عـن الحمـض النـووي
الأســاسي المتعــارف عليــه داخــل نــواة الخليــة، ونظــرًا لأهميتهــا تلــك يُعَــد أي مــرض فيهــا، أو تحــوّر في
حمضها النووي، خطرًا يمكن أن يرثه الجنين من أمه؛ بما يؤدي إلى خلل في وظائف أي من الدماغ
. إلى . والكبد والقلب والكلة وجهاز التنفس، وهي أمراض تصيب بالفعل واحدًا من

شخص.

يا من الأم، وبالتالي الأم هنا هي محط الأنظار لأن الجنين يرث الحمض النووي الخاص بالميتوكوندر
يــق يا المريضــة، وذلــك عــن طر ــدر يا تســتهدف فقــط الإنــاث ذوي الميتوكون ــدر فــإن تقنيــة ز الميتوكون
اســتخلاص الحمــض النــووي الخــاص بهــا وجمعــه في بويضــة واحــدة مــع الحمــض النــووي الخــاص

يا سليمة من امرأة أخرى، ومن ثم تخصيبهما مع الحيوان المنوي المطلوب. بميتوكوندر

تباعًا، وعلى المستوى البيولوجي والجيني، يرث الجنين مواد وراثية من أب وأم وامرأة متبرعّة، وهو
مـا أدى لـرواج مصـطلح “التخصـيب الثلاثي”، إلا أن الجنين في الواقـع لا يحصـل إلا علـى .٪ فقـط

من المواد الوراثية من المتبرعّة، مقابل .٪ من أبيه وأمه بشكل طبيعي.

بالنظر لكون هذا القانون أول تشريع يسمح بإجراء تعديلات جينية يمكن توارثها، فإنه قد فتح باب
النقاش على مصراعيه في أوروبا والولايات المتحدة حول أخلاقية التشريع، بين من يقولون بأنه ليس
تخصيبًا ثلاثيًا في الحقيقة وإنما عملية أشبه بز الأعضاء ولكن على المستوى الجيني، وأنه يعطي
الفرصة للكثير من النساء في إنجاب أطفال أصحاء، وبين ما يقوله المنتقدون من أن التشريع سيفتح



البـاب أمـام التلاعـب الجيـني بالأجنّـة، وقـد يعـرضّ هـؤلاء الأطفـال في المسـتقبل للخطـر نظـرًا لتشابـك
يا النووي. المهام التي يقوم بها الحمض النووي العادي وحمض الميتوكوندر

ردود أفعال مختلطة

يـر مـا إذا يا هـم الأحـق بتقر  مـرضى نتيجـة لعلـة في الميتوكونـدر
ٍ
“العـائلات الـتي تعـاني مـن رعايـة أطفـال

كــانت تقنيــة كهــذه ســتفيدهم أم لا، ونحــن نشيــد بــالطبع بــدور البرلمــان في إتاحــة هــذه الفرصــة لهــم
مادامت الإجراءات تخضع لقواعد النظام البريطاني في هذا الصدد”، هكذا قال جيريمي فرار، مدير

يا. مؤسسة ويلكام تراست، والتي تدعم البحوث الخاصة بزراعة الميتوكوندر

يــدلي، مؤلــف العديــد مــن الكتــب العلميــة واســعة الانتشــار في بريطانيــا، بــدوره، قــال الصــحافي مــات ر
يا المعلولة، والعضو عن الحزب المحافظ، أن رفض التشريع يعني ببساطة تمديد آلام مرضى الميتوكوندر
وأنــه “يجــب علــى الجميــع دعــم هــذه الخطــوة في بريطانيــا، والــتي طالمــا قــادت العــالم في الكثــير مــن

الإنجازات والتطورات البيولوجية”.

على الناحية الأخرى، يقول دميان دولينغ، الباحث بجامعة موناش في أستراليا، إن بعض البحوث
يا إلى تشــير إلى أن الخلايــا الــتي ينتمــي فيهــا الحمــض النــووي العــادي والحمــض النــووي للميتوكونــدر
والـدتَين مختلفتين، تُظهـر تغـيرًّا في الطريقـة الـتي تتصرف بهـا، بـدءًا مـن معـدّل النمـو وحـتى القـدرات

الذهنية، وهي تغيرّات غالبًا ما ستكون للأسوأ.

يا في هذا السياق ليست مجرد استبدال مكوّن بآخر كما الحال ويضيف دولينغ أن زراعة الميتوكوندر
في زراعة الأعضاء، ولكنها استبدال خيط في شبكة جينية معقّدة لاتزال في حاجة للمزيد من البحوث
لن علــى

ِ
للتيقّــن مــن سلامتهــا، أو علــى أقــل تقــدير تعريــف الــرأي العــام، وخاصــة النســاء اللائي ســيُقب

التخصيب الثلاثي، على مختلف البحوث والنتائج التي لا ترسم الصورة البراقة التي يرسمها البعض
للتقنية الجديدة.

ردًا علــى هــذه الحجــج، يقــول أنصــار التخصــيب الثلاثي إن التشريــع البريطــاني يمنــع تمامًــا اســتخدامه
للتجارب والتلاعب، وأنه يضع إجراءات صارمة للقيام به تقتصر على المريضات بالعلة المذكورة آنفًا،
وتخضـــع لرقابـــة هيئـــة التخصـــيب والأجنـــة البشريـــة في بريطانيـــا HFEA، والـــتي تـــدرك جيـــدًا كافـــة
الاستنتجات التي تقولها مختلف البحوث، وتعرف آفاق وحدود استخدام هذا النوع من التخصيب،
وأن تركيز الإعلام على فكرة الآباء الثلاثة مبالغ فيها وغير دقيقة، وتثير الضجة ليس إلا، في حين  أن

الأمر لا يعدو عملية زراعة على مستوى دون الخلية.

في جميع الأحوال، وكما يقول ستيفن ويلكينسون، أستاذ الأخلاق البيولوجية في جامعة لانكاستر، لا
يــة هــذه الأجنــة، بمــا قــد يعــانونه هــم يمكــن مقارنــة تغــيرّات وراثيــة يُحتَمــل حــدوثها في المســتقبل لذر
يا لدى أمهاتهم، وهو أمر جدير، على أقل تقدير، ببدء بالفعل من أمراض نتيجة اعتلال الميتوكوندر
العمـل علـى هـذه التقنيـة بـالتوازي مـع تكثيـف البحـوث والـدراسات حـتى يظهـر لنـا اسـتنتاج يشـير إلى

خطر واضح وحقيقي.



بعد التشريع البريطاني، ستتجه الأنظار إلى الولايات المتحدة باعتبارها البلد الآخر الوحيد الذي يجري
يا، حيث قام باحثون في جامعة أوريجون للصحة والعلوم بتركيب تجارب في مجال زراعة الميتوكوندر
كيسة أريمية (Blastocyst) ثلاثية وأثبتوا قدرتها على التطور إلى خلايا جنينية جذعية صحية، كما
يعمل على هذه التقنية أيضًا باحثون بجامعة كولومبيا في نيويورك، والذين نشرت أبحاثهم في مجلة
نيتشر المرموقة، هذا ويقر باحثو أوريجون بأن التخصيب الثلاثي يُعَد نوعًا من التعديل على المستوى

الجنيني، والذي ترفضه الغالبية العظمى من المشرعين والعلماء، ولايزال مجرمًّا في كافة القوانين.

“دائمًـا مـا يتـم اتهامنـا بلعـب دور الإلـه، ولكننـا في الحقيقـة لا نحـاول أن نحـل محلـه، ولكـن فقـط أن
ير التشريع. نضيف إلى ما وهبه إيانا”، هكذا علّق اللورد وينستون بالأمس على تمر
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